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ملخص: 

تهدف هذه المقالة إلى التعرف إلى قضيّة مهمَّة أشار إليها العلماء القدماء 
زالماكون البتكون. وهي كافرة إحراق كفب الات الا اسي وغماعها كبا 
عالجت المقالة موضوعها باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد» ولم تركز عليها من 
بعد واخ وة للك تتارلت اليك عن سكاةة الاب عف أهل الأدلي وائ 
ااك لى نشار الكت وشبرعها في كك البلا وف جركر الحديف عن إخراق الكتب 
وضياعها على محورين: تناول الأول الإشارات الواردة في كتب التراث الدالة على 
فخا ما اناع التكرى فى العم الا قلسي وأسياب شياع كت اترات واقتمر 
المحور الثاني للحديث عن إحراق الكتب والمخطوطات في الأندلس. وقد كشفت 
المقالة نتائج عدَّة من أهمها: ضخامة النتاج الفكري في العصر الأندلسي على 
امتداد ثمانية قرون من خلال الحقائق العلمية التي استخلصت من مختلف المصادر 
الأدبية والتاريخيّة. 
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Incineration and loss 
of Andalusian heritage books 


Abstract: 


This paper aims to explore a significant issue highlighted by both 
ancient and modern scholars. It is the phenomenon of incineration and 
loss of Andalusian heritage books. It also discusses this phenomenon from 
different perspectives rather than from one perspective. In order to fulfill this 
end, the paper discusses the place and impact the Andalusians attach to the 
book and the extent of the spreading of books in this country. This study 
focused on two aspects related to the incineration and loss of books: The first 
is mentioning the references which allude to those books and the bulkiness of 
the intellectual production of the Andalusian period in addition to the causes 
of the loss of those books. The second is discussing the incineration of books 
and manuscripts in Andalusia. The paper has presented several results, and 
one of the most important is the bulkiness of intellectual legacy produced 
during the Andualisian era over a period of eight centuries. This is based on 
scientific facts taken from different literature and historical resources. 
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لعل من اللافت للذظر تلك العبارة الفضفاضة التي اختارها الدكتور يوسف زيدان 
لأن تكون عنواناً لكتابه: الاك المخهول ولتي أك قي مقت الغا علي أن قرافا 
العربيٍ ما زال مجهولاً من حيث واقعه الإحصائيء فإذا جاز لنا أن نجري موازنة بسيطة 

بين النصوص ال > وبين النصوص التي مازالت مخطوطة, أو تلك التي كتب عليها 
لياع مع الّمن. فسيظهر لنا أن نسبة المنشور من ذلك الُران ث لا تزيد عن خمسة بالمائة 
سن مجمرع الترات ث أو تقل» ولهذا فإِنْ القسم تراثنا ما زال مجهولا؛ ؛ لأنه حبيس في 
خزائن المخطوطات في بلدان المشرق والمغرب (' 

وإِنّ المتتبّع لمسيرة التراف ث العربيّ على امتداد ما أنتجته الحضارة العربيّة الإسلامية 
من نتاج حضاري يجد ألٌ هناك ظاهرة لافتة للنظر فيما يتعلق بضياع جزء من هذا التتاج, 
وتتمثل تلك الظاهرة في إقدام بعض العلماء على إحراق كتبهم راقلا ها گل مخ غل 
الرّغْم من حُبّهم الشديد لهاء إمّا لأنهم لم ينالوا التقدير والاحترام من قبل عامة الناس 
ومثقفي العصرء وإمًا لأنهم أصحاب فلسفات تتعارض في مفهومها مع الفكر السّائد آنذاك. 
SS‏ 
زهدوا بالدنياء وانقطعوا للنسك والعبادة. فهذا أبو حيّان التوحيديّ ‏ فرق کت ا 
انه فن آن الاس کر قادرین غل هم ها به 

وراك اساب أخرى ساهمت في ضياع القسم الأكبرعخ التتاج الحقناري ويخاسة 
N E‏ وذلك لأن ما ورد فيها يتعارض مع 
انعقو ة الديخة الإ ازم حب استتداج بعكن الفقهاء الذين اليرا فقات القحب كد يعن 
العلماء ونتيجة لهذا انصاع السّلاطين والأمراء لمطالب الفقهاء والعامة على نحو ما فعل 
SS‏ والتنجيم التي وجدت في مكتبة الحكم المستنصرء 
فجمعها وأحرق بعضها على الملا 7 

وقد ساهم الحقد الأعمى ٠‏ الديتي في ضياع كثير من الكثب العرجية التي 
أحرقت بهدف طمس تراث الأمة وحضارتهاء بعدما غربت شمس الإسلام في الأندلس» وما 
زالت الذاكرة تحتفظ بتلك الحادثة الأليمة التي أقدم عليها الكاردينال ٹيسنيروس حين 
أخرم النار بكثين من النخطوطات العربية فى ياب الرملة في مدينة غرناطة وقمة اسباب 
غير مقصودة ساهمت بشكل أو بآخر في ضياع الكتب وفقدانها نتجت عن ظروف طبيعية 
غير متعمّدة وغير مقصودة» على نحو ما حدث لكتب عبد الرحمن بن موسى الهوًاري () 
التي مقطت قى البخر اثتاء نله فابدى اسفا وخزنا شديدا على فق ها بعد آن آأسضى فى 
جمعها سنين عديدة () . 
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هذا وقد حظي الكتاب بمنزلة عظيمة ومكانة مرموقة لدى الأندلسيينء E‏ 
گبيرا من العتاية والأهتمام سحا وضبطا وتجليدل فادرا أهقماما ملحوظا بسع الكشب 
بشکل متقنٍء وكتابتها بأحسن الخطوط وأجملهاء وحرصوا على تجلیدها وزخرفتها بأفخر 
آو اد لالت جه العاف عبا رصر ها مزالف بقات لرن 

ولا عجب أن نری إقبالا غير مسبوق لدى أبناء الأندلس على اقتناء الكتب وخاصة 
انار ا وکا ماکان ادان المال واراء يترون آموالا طا هن آخل الحصول 
على نسخة مكتوبة بخط حسن بماء الذهبء ومن هنا أظهر بعضهم فخراً ومباهاة بأن لديه 
نسخة من کتاب ادر مكتوب بخط جميل, وما هذا الکلام إلا تڈ تثبیت لما ذكره المقري حين 
قال: "لن الرنس منهُم الذي لا َون عندَةُ مَغرفة يَحْتفلُ في أن تَكُونْ يته خرَاة 
كب وَيَنْتَخْبٌ فيَها ليس إلا لأن يقال ليْس هو عند أحَد غَيره. والكتابُ الذي هو بخط 
فلان هذ حَصَلَهُ وَظْفْرَ به' 0 


ويطلعنا المقريٰ في موضع آخر على أن الاهتمام بجمع الكتب لم يكن قاصراً على 
ذوي المال والسّلطان والمتعلمين منهمء بل امتد ليشمل جميع فئات المجتمع الأندلسي حتى 
غير المتعلمينء إذ كانوا حريصين على أن تكون في بيوتهم زاوية خاصّة للكتب, لین با 
في قراءتها فحسب» وإنما كان ذلك مجرّد هواية حرص أصحابها على ضرورة أن يكون في 
بیوتهم رکن خاص بالکتب» وهذا ما یمکن اعتباره نوعا من الكماليًات التي تضفي على 
البيوت رونقاً وجمالاً حتى يتباهى صاحبه أمام الناس بمكتبته النفيسةء ولهذا فقد غدت 
قرظبة آگذر اذد اه كبا ١ء‏ 

وقد شهدت المدن الأندلسيّة حالة من التنافس في العناية بالكتب وجمعها وإنشقاء 
المكتبات العامّةء ويطالعنا في هذا الباب النموذج الأمثل لهذه المنافسة في الحالة التي 
كانت قائمة بين مدينتي قرطبة وإشبيليةء والمناظرة الطريفة التي دارت بين ابن زهر 
الإشبيلي | وا رھ اعدا گاقاق حو الان الور توب ٠‏ کرک داك 
إذ أخذ كل واحد منهما يشيد بفضل مدينته ومفاخرها على الآخرء فذكر ابن رش أنه إذا 
مات أحد علماء إشبيلية وأريد بيع كتبه فإنها كانت تُحْمَل إلى قرطبة لتَبَاعّ فيهاء وإذا مات 
مُطربٌ بقرطبةء وأريد بيع آلات طريهء فإنها كانت تَبَاعٌ في إشبيلية ) . فهذه المناظرة 
تضعنا في صورة تلك الأجواء التنافسية التي تشير إلى الدرجة الرفيعة والمستوى الرّاقي 
الذي كانت تحظى به عاصمة الخلافة آنذاك. 

ثمَّةَ عامل آخر ساهم في دفع عجلة الحركة العلميّة وتأليف الكتب واستنساخها 
ويتمثل في احتضان الخلفاء والسّلاطين للعلماء والأدباءء فكانوا يعملون على تحفيزهم 
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وتشجيعهم على التأليف في جميع فنون العلم. ولهذا كانت المدن الأندلسيّة في عهد أمراء 
الأندلس عامرة بالعلماءء ولا عجب والحالة هذه أن يكون الأمراء والسلاطين اول مَنْ سعى 
إلى إنشاء المكتبات العامة وخزائن الكتب الخاصّةء ولعل الحكم المستنصر قدوتهم في ذلك 
آ گان کریض عل د جمع الكتب من مختلف الأقطارء فقد ملا بلاد الأندلس ؛ بجميع أنواع 
الكتب التي تضم مختلف ألوان امغر وق آک لی الك ساح کاب E‏ 
بقوله: SS O CO‏ 
ملوك بني العبًاس في الأزمان الطويلة" ‏ | . وليس بمستغرب أننا نجده ينفق أموالاً طائلة 
في سبيل الحصول على نُسْحَة من كتاب فريد. وقد بلغ حب جمع الكتب لديه مبلغه حتى أنه 
کان يشتري الکتاب من مولفه قبل أن یفرغ من کتابته ويكمله فقد ذكر أنه أرسل إلى أبي 
الفرج الأصفهاني ألف دينار ذهباً طالبا منه أن يُزوؤده بنسخة من كتابه "الأغاني" قبل أن 
يظهر ذلك الكتاب لأهل العراق أو ينسخه أحد منهم (". 

زك مسار أغرات الاقف وملوكها على نهج الحكم المستنصر في إنشاء المكتبات 
وتنافسوا في جمع الكتب وتشجيع العلماء على التأليف ووضع المصنفات» فكان مجاهد 
لامر رعا ل ا فاا مرسعي مد لجع الكت وامتجاابها تجح من الك 
والفقاتر ها ١‏ يح له عد في محف اللو وقام بوا فى ران كرت وي ا 
غدا مجاهد ديب ملوك عصره؛ بارعاً في علوم اللغة, فشمكئا من علوم القرآن.قأء 
قصره العلماء من الشرق والغرب ( أ وة المظفر بن الأفظس ملك يليوس الذي كان 
أك الأمراءكقافة وغليا مشهورا بشغفه لجمع الكتب إذ كانت لديه خزانة كتب ضخمة من 
مختلف العلوم» » وقد أعانته تلك المكتبة على تأليف كتابه المَوْسوعيّ المسمّى ب المظفريّات" 
ا و ی فر مك ا واا عا عاو کے کر ا غل ا 
والعناية بهاء وقد جمع من ذخائر العلوم مالم يجتمع مثلها عند ملك . وقد سار علی 
نهجهم بنو ذو النونِ ملوك طلَيْطلَّة الذين اقتا ناكف :اماما کیا وخرضوا کل 
استخضارها بطرق شتیء وقد سجلت لنا ا تلك الحادثة التي أقدم من خلالها 
امون بن دي النون على انكهاب ب مكتبة الأروشي " وصادر منها الشيء الكثير وأخذها 
الك فصر 

ومن بين الأسباب التي زادت من اهتمام الأندلسيين وحرصهم على اقتناء الكتب 
وألا بها اا راي ا فق كات دا الور مرن يم وهذا ما جعل الكتب 
في متناول الجميع» وأدى بالتالي إلى زيادة التأليف» ولهذا فقد تسارع الناس إلى استنساخ 
الكتب نتيجة لتوافر الورق الجيد الذي اشتهرت به بعض المدن الأندلسية وبخاصّة شاطبة 
التي برع أهلها في ضناغة الورقء وهذا ما أشار إليه ياقوت الحموي إذ ذكر أنها كانت تمتاز 
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بصناعة وإنتاج الورق الجيد الذي يُصدر إلى س بلاد الأندلس ا بلاد 
اشرق وقد أكد الإدريسي هذا الخبر في كتابه هة السقخاق" ' اوق ي 
0 الأندلس شهدت حالة من التقدّم في صناعة الور ق ااه قاندى إلى القول: واخل 
الأندلس حدق الناس ة في الورَاقة E‏ 

ومع شدیب ا ت مركن كاير دن اا2 الأندلسيٌ للفقد والضياع» وآل كثير 
منه إلى مصير مجهول, ولعلنا نجد في الإشارات المبثوثة التي عثرنا عليها في المصادر 
التاريخيّة ا ا ا لی وک تصور منطقي بعيدا عن وضع إأخصاتية ولو 
تقريبيّة للحجم المفقود من ذلك التراث ث الذي سقط من يد الزمن نتيجة الإهمال والجهل 
والتعصب الأعمى» يضاف إلى ذلك الحقد الذي كان السّبب الرّئيس في تدمير الكتب وإحراقها. 

وكان الخلاف حول عدد المكتبات التي كانت موجودة في الأندلس آنذاك عقبة آخرى 
تضاف إلى العقبات التي تحول دون المساعدة في وضع رقم إحصائي دقيق لحجم التراث 
الأندلسي» ولم تسعفنا مصادر التاريخ والأدب على الاهتداء إلى نصوص صريحة نحصر 
من خلالها عدد المکتبات» غير أن ن الإشارات الكثيرة التي اس اها من التضرص الخةاةة 
تثبت أن عدد المكتبات كان كبيرا بشكل يفوق الحصر. وممًا يعزز هذا الرأي إقبال الأمراء 
والملوك على التنافس الشديد في جمع الكتب واستقطاب العلماء» وكان لهذا التنافس 
انعكاسه المثمر على الحركة العلميّة في مختلف المدن الأندلسيّة وهذا ما زاد في إقبال 
أبخاء المجتمع أطقال ورطال وسات غل القراة شف رادا لا نبالغ إذا قلنا إننا أمام 
شعب واع مثقف أولع الغالبية العظمى من أبنائه بحب القراءة والمطالعة. وهذا يقودنا إلى 
الحديث عن اختلاف تقديرات الباحثين لعدد المكتبات التي كانت موجودة في الأندلس 
ويخاصة في قرطبة التي تعد من أكثر المدن من حيث عدد المكتبات. 

كنا قد ذكرنا في نقلنا عن المقري في موضع سابق أَنْ قرطبة كانت من أكثر بلاد الله 
کتبا gE E‏ 
وبخاصّة في عهد بني أَميّة الذين كانوا سبّاقين إلى تشجيع الناس على القراءة وطلب العلم. 

E I 
في إنشاء المدارس» إذ أمّت ساحات المساجد جموع غفيرة من الطلبة, وبما أن المسجد يعد‎ 
المكان الأول لتلقي العلم. قإنه من الضرورى أن يشتمل على مكتبة قيمة ينتف بها الطلبة:‎ 
وفي ذلك يقول المقري: "ليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرؤّون‎ 

جميع العلوم في المسجد" (") . فهذا يقتضي وجود كتب يستعين بها الطلبة في دراسة ما 
E‏ وقد أمدّنا المقري بنص آخر ذكر فيه أن عدد مساجد قرطبة في عهد 
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عبد الرحمن الدّاخل بلغ أربعمائة وتسعين مسجداء في حين وصل عدد المساجد فيها في عهد 
المنصور بن أبي عامر إلى آلف وستاقة مسج : 

وقد تباينت وجهات نظر الباحثين حول تقدير عدد المكتبات العامة في الأندلس. 
فالمستشرقة الألمانيّة (6٠٠د١‏ ل٠٣وا8)‏ ذهبت إلى أنه كان يوجد في قرطبة وحدها عشرون 
مكتبة عامَّة فيها عشرات الآلاف من الكتب ‏ ). أمّا الموَرّخ )۴۲۵۴5٥0(‏ فقدٌر عدد المكتبات 
العامة بنحو سبعين ") » ومن الباحثين المحدثين الذين تبعوا (أ0٥5١۴۲)‏ في هذا التقدير 
محمد عجاج الخطيب فقد ذكر أن عددها في عصر الخلافة قد وصل إلى سبعين ماعدا 
المكتبات الخاصّة ()ء وهنا تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالمكتبة العامة هي المكتبة 
الملحقة بالمسجد. أَمّا مفهوم المكتبة العامة كما نعرفها اليوم فلم تكن قائمة. وقد أنكر 
ريبيرا أنه كان في إسبانيا سبعون مكتبة عامَة فقطء مع تأكيده على أن المكتبات كانت 
أكثر من ذلك بكثيرء وأنْ عددها يماثل عدد المساجد التي كانت تزخر مكتباتها بالكتب 
غالية الأثمان التي تبُرع بها المحسنونء ليستفيد منها الطلبة ") . 

وتجدر الإشارة إلى أن ريبيرا في مقالته عن المكتبات وهواة جمع الكتب في الأندلس 
ذكر نماذج وأمثلة حيّة استخرجها من مختلف المصادر التاريخية والأدبيّةء ضمت إحدى 
وقتاتين مكنبة بين خاصة وعاحة في مختلف المدن الأ ية مع الغلم أن ريبيرا قد أعان 
ذكر ما تضمّنته المقالة في كتابه الموسوم ب" التربية الإسلامية في الأندلس" "")» وبسط 
المسألة في عناوين فرعيّة استعرض من خلالها خارطة المكتبات الموزعة في مختلف 
ادن الا قلس ربت حرا ةة فا القسل من الكتاب تت أن الغاكية العظي من النكتاة 
تتركز في المقام الأول في قرطبةء إذ عدد واحدة وعشرين منهاء ويأتي في المقام الثاني 
مدينة بلنسية فذكر أسماء سبع عشرة مكتبة E E‏ 
الكالة. فذكر في کل واحدة منهما تسع مکتبات. أمّا إشبيلية ومالقة فذكر لأسماء خمس من 
الات المرجوة قيا وال سن الس رى ا ف عاف المكتبات في شرق الأندلسء 
وبخاصة مدينتي شاطبة ومرسية إذ سجُّل لنا أسماء سبع من مكتباتهماء مع العلم ن 
شاطبة كانت تشتهر بإنتاج الورق» وهذا يقتضي أن تكون عامرة بالمكتبات. 

ويرى الباحث أن هذا العدد = أغني المكتبات الواحدة والثمانين- قليل جداً بالنسبة 
للكثرة العدديّة للمكتبات التي كانت موجودة في الأندلس. والدليل على ذلك أن عدد 
المكتبات الخاصّة بالأفراد في مختلف المدن الأندلسيّة يفوق الحصرء والذي جعلنا نركن 
ونطمئن إلى هذا القول العبارة التي كنا قد ذكرناها للمقري سابقاًء والتي أكد فيها على أَنُ 
أا من با الاس لا تفي عن انس تة خاطة فی بيه خی وان لم کن غلى 
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مستوی عال مالف عا ااك ا ا ا من أبنائها وعلمائها الذين حرصوا 
كل الحرص على امتلاك مكتبات خاصّة تعينهم على التأليف» مع العلم أن مكتبات الأمراء 
كانت مفتوحة ة أمام نفر من كبار العلماء والأدباء. يضاف إلى ذلك حب أهل الأندلس لجمع 
التب وبخاصة الس ها والقصّة التي وقعت بين جمًاع الكتب المعروف بالحضرمي 
وأحد رجال قرطبة في سوق بيع الكتب تقدم لنا دليلاً آخر على أن عدد المكتبات الخاصة 
کان في ازدیاد مستمر. 

ولا ننسی آنه کان لتقدم الحياة العلميّةء واتفقار اليم آثره الكبير في ازدياد آعداد 
المكتبات» فقد أنشئت الكتاتيب ال تقدم التعليم المجّاني في مدينة قرطبة» وقد ذکرت 

بعض المراجع التاريخيّة الحديثة أنه تم إنشاء المدارس منذ عهد تأسيس الإمارة مع أن 
المقَريّ نفى ذلك كما ذكرنا. وفي ذا الصده من الا هة بمكان الإكارة إلى أن المدارن قى 
E‏ - هناك - إلى الحاجب 
رضوان النصریٌ )ء يقول صاحب 'الإحاطة : : ' فقد أحدث المدرسة بغرناطةء ولم تكن بها 
بعد» وسبّب لها الفوائد ووقف عليها الرّباع المغلة, وانفرد بمنقبهاء فقجاءت نسيجة وحدها 
توج ورضدا ولوا وتخامة و كان م مقي وسا ١‏ هدا رف اة وجات 
قرالا خن و اقا نامض ان خر د لار التي أنشئت» فمنهم من ذكر أن العدد 
الإجمالي لها في مدينة قرطبة وحدها بلغ ثمانمائة () . وقد أمدّنا الموَرّخ (Prescott)‏ 

ببعض المعلومات التي تشير إلى تقدّم مستوى التعليم في الأندلس, فذكر أَنْ التعليم كان 
ئ ج اع اام اد ی فكان في كل قرية مدارس كافية لتلبية حاجة 
أهلهاء وكانت الحكومة الأندلسيّة تعمل على تقديم أفضل التسهيلات لجميع الطلبةء وتقدم 
لهم التعليم المجاني .غير ان النصوضن التاريخية تناقض ما ذكره (0ع۴) فقد ذکر 
لنا ابن عذاري أن الحكم المستنصر نشا سبعة وعشرين مكتبا جديدا لتقديم التعليم المجاني 
لأبناء الفقراء خلافا لتلك التي كانت موجودة قي عهد آبيه» يقول: "ومن مستحسنات 
أفعاله وظيبات أعماله اتخاذه الموَدييْن يعلمون آولاد الضعفاء المساكين القرآن حوالي 
السو الاي وبکل ربض من أرباض قرطبة» وأجرى عليهم المرتباتء وعهد إليهم في 
الاجتهاد والنصحء» ابتغاء وجهه العظيم» وعدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتبا. منها 
حوالي المسجد الجامع ثلاثةء وباقيها في كل ربض من أرباض المدينة'» وفي ذلك يقول 
ابن شخیص (') : 
ا لے أ اا ا م ا 


لو مكنت سور القزآن من كلم نادتك يا خير تاليها وواعيها 
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ولم يتوقف صنيعه عند هذا الحدَء فقد بذل في أخريات أيامه جهوداً مضنية للارتقاء 
موي اليم اجيم آنراء رفا إا يحرم دان فرش وال اة واقر نن اتم 

حتى الفقراء منهم. » ولذلك فقد حبس في سنة (٤٠۳ه)‏ حوانيت السُرّاجين بقرطبة على 
المعلمين لأولاد الضعفاء "") . 

وقد حفظت لنا كتب التراجم الأندلسيّة والفهارس وبرا مج الشيوخ والمصادر الأدبيّة 
والتاريخيّة كما هائلا من أسماء الكتب التي خطتها أقلام أندلسيّة غير أنها لم تصل إلينا 
نتيجة العوامل آنفة الذكر. وما من شك في أن علماء الأندلس قد أبدوا اهتماماً كبيراً ببرامج 
ايوخ ورخدرا كيرا سنا وقد سجّلت لنا تلك البرامج عدا ضخماً من النتاج الفكري 
الأندلسيّء وتكمن أهميّة هذه البرامج في آنها كتب سجُل فيها أصحابها أسماء المؤلفات 
التي كانوا قد قرؤوها في مختلف العلومء فكان صاحب البرنامج يعمل على ذكر عنوان 
اعاب ابرا اللي ا ا او 

وتعد فهرسة ابن خيرالإشبيلي من هخم القهارس التي وصلتتا عن حياة الأندلسيين 
العلميّة لكثرة ما ورد فيها من أسماء للكتب (١‏ " » إذ ورد فيها قائمة طويلة اشتلمت على 
أكثر من ألفي كتاب للكتب المشرقية التي أدخلت على الأندلس» وكذلك التي ألفها علماء 
أنداسيُون. وكان المولّف قد قرأها ورواها على أيدي الشيوخ الأجلاء. 

وقد حفظت لنا بعض المصادر التاريخية العديد من النصوص التي أرشدتنا إلى كثير 
من هذه الكتب الضائعة والمفقودة والتي لا نعرف منها إلا عناوينهاء ومن ذلك رسالة 
ابن حزم الأندلسي في فضائل الأندلس التي اقتصر فيها على ذكر أسماع المشاهين من 
علماء الأندلس ومصنفاتهم في فروع العلم المختلفة. وقد أورد المقري نص تلك الرْسالة في 
«نفح الطيب»» واتبعها برسالة أخرى ذيّل فيها ابن سعيد على رسالة ابن حزم ° ")» ففي 
فاتين الرصالتين سل حافل لأسماء كثير من الكتب المفقودةء ويعد كتاب «طبقات الأمم» 
القاضى اعد آنموذ جا وشاهدا على قك الكتب الي قغرضن الضياع فلم يتا كثير سن 
الكتب التي ذكرها في متن كتابه. 

واستنادا إلى المعلومات المتوافرة لدينا حول كثير من كتب التراث الأندلسي المفقودة. 
والتي ذكر الموًرخون بعض أسمائها وأشاروا إليها في ثنايا كتبهم» فإنه بإمكاننا الخروج 
بتصور معقول وتقدير مقبول لحجم ذلك التراث الضائع والمخبوء في خزائن المكتبات 
المنتشرة في مختلف مدن العالم» وهذا يقودنا إلى الحديث عن مدى مصداقيّة المؤلفين في 
إإشارتهم إلى تلك الكتب التي لم تصل إليناء راکادا قلي منها كثيراً من الأخبارء 
ويشيرون إل اطلاعي على فك الكتب وقراء ها غير مكتفين يالرراية والشفا ع و انا نجل 
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ما يؤكد لنا هذا الرَأي القطعة التي نقلها المقريّ في كتابه «نفح الطيب» عن كتاب «تاريخ 
ميورقة» لابن عميرة المخزوميّ والذي اعتبر في عداد الكتب المفقودة ردحاً طويلاً من الرّمن, 
ولما كان اكتشاف ذلك المخطوط في إحدى الزوايا في تندوف في الجزائرء ظهر لنا ما يبرهن 
على صدق ودقة ما نقله المقريّ عن ذلك الكتاب الذي ظل حبيساً على رفوف تلك الخزانة, 
وحجب عنا كثيراً من أخبار أهل تلك الجزيرة التي تعرضت لأبشع النكبات عند سقوطهاء ولا 
شك في أن المعلومات الواردة في هذا الكتاب قد غيّرت مجرى التاريخ وكشفت لنا معلومات 
غيبتها المصادر التاريخيّة العربيّةء وناقضت گرا ما آوردقه المصادر المسيحية حول 
القصص والظروف والأحداث الغامضة التي أحاطت بظروف سقوط ميورقة. ويزج االفل 
ق الكتف عن ذلك الككاب الناد ر إلى الك کون مح ين ملعم الى حفق الكثاب وتشر 
وکان الداكتور تقولا سن روزير يبوت القضل في قل فذا الكتاب القيم وترجمته وتقدیمه 
إن اله او ك الات وكا عه کان عا كفت ب علي ماف 
المقريٌ وأمانخه في التقلء ولهذا يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان إلى ما كتب ونقل؛ لأنه من 
العلماء الثقات. 


ولكي نهتدي في هذه المرحلة من البحث إلى موشرات تسمح لنا بإجراء تصور منطقي 
لحجم التراث الأندلسي المفقود عبر عقد موازنة بسيطة للقلة القليلة من الكتب الأندلسيّة التي 
وصلت إلينا مع أسماء الكثير من الكتب التي ورد ذكرها في ثنايا المصادر التاريخية وبين 
تلك الموجودة في خزائن مكتبات العالم فإننا نصل إلى نتيجة تثبت أن التراث الأندلسي 
قد عرض إلى كذير من الطمس والتقويه. وعمدكنا فى ذلك الإشارات التي عفرا غليها فى 
بعض مصادر التراث والتي جاءت لتوكد ضخامة حجم ذلك التراث وغزارته. 

ولا ىشك في أن ن المعضلة التي نبحث لها عن حل ونحاول وضع تصور لهاء هي تلك التي 
تتعلق بالعبارات التي تنطوي على ألفاظ ومصطلحات مبهمة غير محددة حول الموّلفات 
التي صدرت عن العلماء أو الكتب التي اقتنوها في مكتباتهم من نتاج غيرهم من حيث: 
تقدير عدد الكتب الولفة وبیان حجمها وتحديد عدد صفحاتها. e‏ کتاباً 
في مئة مجلد» ” ٠"‏ ونقراً «واقتنى من الدفاتر والأصول العتيقة كثير» ١‏ "» و»اقتنی من 
ST‏ وريما رحل في ذلك حتی 
حصل منها ما أعجز أهل بلده» " » ونقراً أيضا عن أحدهم «وكانت له همّة عالية في 
اء الكف وجسحها جع من ذلك شقا عظيان ١‏ ا ومن الك ايشا ركان رخ 
الله - شديد العناية بالكتب» كثير المغالاة في قيمها وأثمانهاء حتثى صار له من أعلاقها 
وذخائرهاء ما عجز عن تحصیله کثیر من آهل بلده» ('“) . 
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قشل هذه العبارات ل فع لتا يوضع دير دقيق لج الترات الأندسي: لأنها ب 
تقد أَيّة إبشارة يمكن من خلالها وضع تحديد دقيق لعدد صفحات تلك الكتب أو حتى تقدير 
حجمها؛ تظرا لا تاف المصادر في تقدير حجم كل من الدّفتر والكراسة راتات ا 
اله والقهرمة إلا آنا فى المجمل ذل دلالة واضحة على كبر حجم نتاج العلماء في 
مولفاتهم الأدبية والعلمية. والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها الكتاب الموسوعيّ اال 
ب»المظفريًات» للمُظفر بن الأفطس, فقيل إنه يقع في مائة مجلد. وفي رواية أخرى خمسين 
0 . ومعروف أن المجلد جزء من الكتاب» وقد قدّر القدَمَاءٌ أن كل مجلد يشتمل على 
عشر ورقات اعتماداً على التقدير الذي ذکره ابن خلکان في ترجمته لأبي محمد اليزيدى؛ 
فقد كتب عنه ابن أبي العتاهية قريباً من ألف مجلد عن أبي عمرو بن العلاءء فيكون ذلك 
عشرة آلاف ورقة 7 ا قضر رتا أن الان كان في ذلك الوقت صغير الحجم قليل 
الأيراق لا غلى الحو المتغارق عليه قي يوتا هذا من أجل تسهيل عمليّة حمله من ناحية 
والبحث فيه من ناحية أخرى؛ وذلك لسماكة الورق أو الق الذي كان يكتب عليه قديماء 
وتا على هذا التقد یر قان عذد قات كقاب أبن الا قى قصل إلى آلف ررق هذا فقيو 
معقول لحجم ذلك الكتاب. 

وإذا ما افترضنا أن أحدهم قد ألف كراسة واحدة وهي جزء من الكتاب» وكانت تطلق 
قديماً على المجلدء فَإِنْ القدماء - أيضا- اختلفوا في تقدير عدد ورقاتهاء قمنهم من جعلها 
عشر ورقات ومنهم من جعلها اثنتي عشرة ورقةء وقد تزيد أو تقل عن هذا العدد “١‏ . 

وإذا ما استوقفنا الحديث عن الفهرسةء وهي عبارة عن سجل يحتوي على أسماء الكتب 
التخطرطة أو الطبرعة فان هتاك اوتا كيرا حورل قير عد فدات ا اة خراوح ذذ 
ورقاتها ما بین ثلاثین إلى خمسينء وهذا يقودنا إلى ما ذكره ابن الأَبّار عن مكتبة الحكم 
المستنصر, فأشار إلى أنها تشتمل على أربع وأربعين فهرسة» في كل واحدة منها خمسون 
ورقة اقتصرت على أسماء الدواوين الشعرية التي اشتملت عليها المكتبةء فكم يكون عدد 
فهارس قائمة أسماء الكتب التي اشتملت عليها تلك المكتبة في مختلف الموضوعات؛ ) 
. وهذا يعني أن فهارس المكتبة الخاصة بدواوين الشعر وحده تحتوي على ألفين ومائتي 
ورقةء ولهذا فن العدد الإجمالي للكتب التي ذكرتها المصادر لهذه المكتبة هى عدد تقديري 
صحيح لا مبالغة فيه. 

وذ اا أخذتا الع التقيرى الآ خر لحن ورقات القهرسة بحسي ما تكر ابن خير قانه 
ا ی دورف ادان وا ا کی رین اکت القری ن فرت 
تشتمل على عشرة أجزاءء في كل جزء منها ثلاثون ورقة “) . وإذا افترضنا أن فهرسة ابن 
خير تشتمل على ثلاثين ورقة في كل كرّاسة من كرّاساته العش فإننا نستنتج من العبارة 
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التي ذكرها ابن الأبار آنفاً أن عدد ورقات فهرسته ثلاثمئة ورقةء وهذا يتطابق مع ذلك 
العدد الكبير للكتب التي أوردها في فهرسته. 

أها فعا اق اى وهو اااي ف قر الجا بان عبد أوراته يراوخ ها بين 
ما وبين إلى ماني ورقة *) فلاف خول الؤصول الى هدد اق لجن 
البضطلحات آنفة الذكر كال فتن والكراسة والكتاب والسفر والمك والفهرسة: نج أن القرق 
بينها ليس ذا أهمية كبيرة إذ لا يعدو كونه ورقات قليلة تزيد أو تنقصء» لكن المعضلة التي 
تواجهنا في تقدير حجم النتاج الأدبي والعلمي لهذا العالم أو ذاك» تكمن في تلك العبارات 
العامة التي لا تحمل في مضامينها أَيّة دلائل تساعدنا في التوصل إلى تحديد دقيق لعدد 
الموؤلفات التي أنتجها العلماء من ناحية» أو تلك التي كانوا يقتنونها في مكتباتهم الخاصُة 
من ناحية آخرى» لكن هذه الإشارات في نهاية الأمر تطلعنا على ضخامة أعداد الكتب التي 
وضعها علماء الأندلس. 

وفك الحديك فن اقضية فقدان مضاد ر ارات الأتاسى وضياع يري الباحك أنه ن 
الأهميّة بمكان الحديث عن ذلك من خلال محورين: يتناول الأول تتبع مسألة فقدان الكتب 
و سرقتها أو إحراقها في مختلف مصادر التراث ث الأدبية منها والتاريخية. أمَّا المحور الثاني 
فإنه يسلط الضوء على أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق الكتب والمخطوطات العربيّة. 


المحورالأول ‏ الإشارات ت الواردة في کتب التراث حول مصار مولفات بعض 
العلماء الأندلسيين: 


عاشت بلاد الأندلس حالة من الازدهار الثقافي ردحاً طويلاً من الزمن »وقد أنتجت تلك 
الفلان كا هالا عن السقات نحوة مجن عضر غذرها والر قرف لبها فا وذلك 
نتيجة للنكبات المتتالية التي لحقت بتلك البلاد وكان لها آثارها المدمّرة على الأوساط 
الثقافية في ذلك العصرء ولا مرَاءَ في أن بلاد الأندلس التي شهدت حركة علميّة نشطة قد 
رفدت المكتبة العريية بكم هائل من الكتب والمصتفات في مختلف العلوم والفنونء وقد 
عجّت تلك البلاد بالعلماء والأدباءء وغصّت ساحات المساجد OL‏ الذين يقرا ليها 
من کل دپ وصوّب. 

وكان للنكسات التي مُنيَّت بها الحركة العلميّة في بلاد الأندلس أثرها السَلبِيّ على 
الازدهار الثقافيء وبخاصة رمن ن الفتنة البربريةء وفي عهد المنصور بن بي عامر الذي آعلن 
الحرب على المشتغلين بالفلسفة والتنجيم» مما أدى إلى خفوت نور العلم. وأغمل السّيف في 
رقاب بح الطاء لنم تينرا فكرا معا أو اتشلا بل تطر إليه خضو غلل آنا کنر 
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وإلحادء وفرضت القيود وأصدرت الأوامر بقتل هذا العالم أو بإحراق كتبه وإعدامها علانية 
على مرأى من الجميع. وقد كتبٌ الثفي ورين والإبعاد على بعض العلماء ممّن آثروا 
الفرار هريا وخوفاً من القتلء وقد آثر بعضهم الصُمت والتكذّم على علمه إلى أن يقضي الله 
أمراً .)٤١(‏ 

ولعل مصاد رالتراك الآنداسي الآدبية متها والتاريخية خير ليل يمكن من خلاله أن 
نرسم صورة واضحة جليّة عن حجم الكتب والمصنفات التي تَعرّضت للإحراق أو الذهب 
والستّرقة أو الضياع» وقد أمدتنا تلك المصادر بالعديد من الأخبار عن كبار المشتغلين بجمع 
الكتب فى مخظف الندن الآأنلسية ولل أبرزهم ابن قطي ١‏ إذ جمع من الكتب في 
مختلف آنواع العلوم مالم يجمعه أحد من آهل عصره في الأندلسء وقد وظف في مکتبته 
سا من الوراتين ليطلوا على نسح ها هة عليه من آلإ حادوة وال حيار 

رقف ڈ کر صا کاب وأنبك مالف آن محا بن مغيه الغضانی ٠‏ كان مشا 
O N O‏ 
حتی قیل نه لا یکا یوجد کتاب فريد في مكتبته إلا وخطة عليه ١‏ ). ولهذا عد ابن الأبّار 
مکتبته تلك من کبری مکتبات الأندلس ('°) . وقد أشار ابن سعيد إلى أن إبراهيم بن عبيد الله 
المعروف بالنواله كان يملك مكتبة ضخمة, وقد أشاد الحجَاريّ ( 7 بفضل هذا الرّجل لأنه 
فتح أبواب مكتبته العظيمة لهء فا عالتة كضرا قي داف ادو مات وهکذا انتشره 
ظاهرة جمع الكتب لدى جميع أبناء المجتمع الأندلسي. 

ولم يكن جمع الكتب والعناية بها قاصرا على المهتمين بها من أمراء وعلماء بل 
تعداهم إلى هواة جمع الكتب من الرجال الأثرياء الذين رأوا من الأهميّة کان اا 
زاوية خاصة للكتب في بيوتهم كنوع من المباهاة والتفاخر كما ذكرنا آنفاء وقد بذل أولئك 
الذفر من الناس أموالا طائلة في سبيل المفاخرة بان لذييم كقابا فريدا أى خسخة أصلية 
منه بخط فريد» وقد حدَّثنا المقري عمًا دار في سوق بضاعة الكتب بمدينة قرطبة بين أحد 
الزجال الطا الذي آبدئ عزنا على كتاب قفري قخين القرصة ايشخريه من المزاد الذي 
كان يقام في سوق بيع الكتب بقرطبةء غير أن أحد الأغنياء قد سبقه إلى ذلك» ودفع ثلاثة 
أضعاف ثمنه بغية الحصول عليه (°°) . 

وقد حرص التلاميذ من أبناء الأندلس على تدوين ما يمليه عليهم شيخهم في مجلس 
العلم بأمانة وصدق» وهذا ما ساعد ريبيرا في تقديم بعض التقديرات الأُوليّة لعدد الكتب 
التي كان ينجز نسخها في قرطبة وحدها ° فاگ ر آنه گان اح ستو ا بین سین 
إلى ثمانين ألف نسخةء وقد استند في هذا التقدير إلى الأعداد الكبيرة لطلبة العلم فيها والذين 
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قدر عددهم بنحو خمسة آلاف إلى ستة آلاف, وأضاف إلى ذلك التقدير كثرة أعداد النسوة 
اللائی گن بسكن القران فخلا عن الونرة الكخرة لأعداد الورّاقين الذين كانوا يُشغلون 
شين مختصين اتح الكت ومع ذلك فلم يكن ريبيرا مطمئناً إلى دقة ذلك التقدير لعدد 
الكتب المستنسخة في قرطبة وحدهاء غير أنه استند في وضع ذلك التصور في تقدير الكتب 
المستنسخة إلى بيتين ذكرهما ابن بشكوال على لسان أحد شيوخ قرطبة عبر من خلالهما 
عن غبطته وفرحته عندما رأى ألف تلميذ يلتفون حوله في المسجد الجامع» وكان مع كل 
تلميذ منهم قلما ومحبرةء وقد هيَاً نفسه لينسخ ما يمليه عليه ذلك الشيخ الجليلء فقال: *) 
إتي إا حَضَرَثّني أَلْفُ مخبرة ن خي وا خرن 
تَادَتُ بعقوتي الأقلامُ مُعْلنَة هذي المَّفاخر لا قعْبَان من لبن " 

ومن خلال قراءة ما ورد في المصادر الأَدبيّة منها والتاريخيّة حول مصتفات العلماء 
الأتدلسسن خب شذرات متفرقة تشير الى عوامل غدة ساهمت في ضياع كثير من الكتب 
وفقدانهاء فقد ضاع كثير من الكتب نتيجة الحروب» فمن ذلك ما ذكره النباهي عن القاضي 
ربيع بن عبد الرحمن الأشعَريّ ^ الذي كانت الكتب عنده أغلى ما يملك, فذكر أنه فقد ماله 
وکتبه ووطنه عندما استولی الرّوم على بلده قرطبةء غير أنه کان يعتبر ضياع ماله هون 
على نفسه من المصيبة الكبرى التي فقد فيها كتبه " . ففي هذا الخبر إشارة واضحة إلى 
گب كذرة مرد غير آنا ل عطي الوقوف على رق رقبق ستظيح من خلال حخضر 
عددها. وقد ضاعت ذخائر أحمد بن عبد الرحمن الخزرجِيٌّ التي لا تحصى ولا يمكن تقديرها 
ICES‏ 
فتمادوا في القتل واستباحوا دماء البالغين من الذكور ('" 

وقد ضاع كثير من الكتب التي اقتناها أبناء الأندلس أثناء السّفر والترحال خلال 
تنقلهم بين البلاد الأندلسية أو خارجهاء فهذا مروان بن عبد الملك القرْطبِي تضیع کتبه 
عندما خرج من بلده قرطبة قاصدا بعض البلادء وكان محمد بن أحمد العبيدي واحدا من 
الذين ضاعت كتبهم نتيجة الترحال فقد ذكر المرًاكشي أنه لما غادر بلده إشبيلية أخرج معه 
ماتا م بوا ال رتا لے ی من ا 

ولا تنسى أن كثيرا من مصاد ر التراث الأندلسي قد تعرضن النهب والسرقة أقتاء الفتن 
الداخليّةء OT E yy‏ 
و و > ومن أولئك الذين سُرقت كتبهم عْمَرُ بن عُبَيْد الله الذهلي ( فقد 
ا کا اا و 
البربر وانتهبوها منذه (أ") . وقد لقيت كتب عبد الله ابن محمد الصنهاجي المصير نفسه نهبا 
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وسرقة ‏ /. وقد ذكر ابن الخطيب أن الأيدي قد استولت على ذخائر كتب أحمد بن إبراهيم 
الثقفي عندما فر هربا موّثرا النجاة بنفسه على أثر الوشاية والفتنة التي دبّت بينه وبين 
التجيبيين في مالقة ۷ 

وقد ذكر ابن الأبار أسماء العديد من الأعلام الذين ضاعت كتبهم أو انتهبت نتيجة 
إفمالهم وعدم مقدرتهم على حفظهاء فمن هؤلاء محمد بن غلبْون ١‏ الذي تعرضة كتبه 
الفقد ا کک المأساة الكبيرة التي لحقت ب بمگتبت: کانت ملي بالکتب 
e‏ 

وكان إحراق الكتب عاملاً في ضياع الكتب وبخاصة في الفترة ة التي وقف فيها بعض 
الأندلسيين موقفا معادياً من بعض علوم الأوائل كالعلوم الفلسفية والمنطقية وما اتصل بها 
كالفلك والتنجيم, فنظروا إلى كل مَنِ اىشتغل في تلك العلوم على أنه زنديق فاجر خارج عن 
أضرل القريحة واتهموة بالالحاد ورجموه بالحجارة و دقرا السلا إلى فة واحراق 
كتبه» وخير دليل على ذلك الخبر الذي تناقلته المصادر التاريخيّة عن قيام المتضون بڻ 
أبي عامر بإحراق كتب الفلك والتنجيم علي الملا تقرباً وتزلفاً للفقهاء والعامّةء وفي ذلك 
يقول صاحب كتاب "نفع الطيب": "فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن 
يخا | برو اللاطان: آ ر قله لاطا ن قرا تقلرى الات و کیرا ها تان اراق کف 
هذا الشأن إِذا وجدت" 0% 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن إحراق تلك الكتب - أعني كتب الفلسفة والتنجيم وما 
اتصل بهما- التي آمر السلاطين بتقديمها إلى النيران إرضاء لأولئك الفقهاء الذين كانوا 
يعملون على تأجيج الغضب الشعبي تجاه أولئك العلماء» وكانوا يدفعون الاس إلى زيادة 
الشغط بمطالبة افشاذطين باحراق قلك الكفي: 

ولم يقف الأمر عند إحراق المنصور لكتب الفلسفةء فقد أصدر قاضي قرطبة محمد بن 
قى ( أمرا يقضي بإحراق تب ابن مَسسَرة (") بجانب المسجد الجامع في قرطبةء ولم 
يكتف بذلك» بل جمع جميع الكتب من أتباع ابن مسرةء وأحرق ما جُمعٌ من الكتب بيده )١‏ 
. وقد تكرّر مشهد إحراق الكتب في معظم المدن الأندلسية على نحو ما فعل أبو مروان بن 
آبي عيسى ° وجماعة من الفقهاء O OTE‏ 
وأخر هايا ا 

وك کر قاف ی راك إحراة ااك الك الريت الى مورت بخ رعق كتف 
ابن حزم الأندلسيٌ ذلك الذي يعد من أشهر أعلام وعلماء الأندلس. فقد لاقى هذا العالم كثيرا 
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من اله والنطارية من قبل نها اا الذین حابي بل ها رتوا من رة يدف 
تحطيمه والقضاء على مذهبه» وقد كانت مناظرات أبي الوليد الباجي السّبب المباشر في 
إحراق بعض کتب ابن حزم» ولن يقر التاريح تلك الجريمة التي اقترفها المعتضة بن عيان 
بحق تلك الكتب» ولهذا أظهر صاحبها سُخطاً وغضباً على ذلك» غير أن ذلك لم يُضزّهء فما 
احتوت عليه تلك الكتب ما زال محفوراً في عقله فقوا فی ندر ملارما له اينما فب 
کی ات ل د 
إن تحرفو انقزطاسس ل تَخْرفُوا الذي ثَصَمَنةُ الْقرْطَاس مَل هُو في صَذري ٠‏ 
يَسير معي حي اقفن رَکائبي َيّنزل إن أنزل وَيُذْفْنْ في قبري 

وتخ الإشارة إلى آن الإرث الذي تركه ابن حزم قد تعرّض لمحنتين كبيرتين: تعلق 
الأولي بالإحراق المتعمّد لبعض كتبه من قبل المعتضد بن عباد كما ذكرناء ما الثانية 
فتتمثل في ضياع كثير من الملفات التي خطتها يد هذا العالم الكبي فقد أحصى الدكتور 
إحسان عباس في مقدمة تحقيقه لرسائل ابن حزم ثلاثة وثمانين كتاباً من الكتب التي آلت 
Ey‏ 8 

يضاف إلى تلك الجريمة جريمة أخرى ذكرها المقري بحق ابن الأبًار " الذي کتبَ 
عليه القتل؛ وذلك لأنه عندما ساءت العلاقة بينه وبين سلطان تونس» فأضدرَت الأوامر 
بإحضار جمیع تبه وعند تفتيشها زعموا أنه وْجدَ فيها أبيات شعريّة في هجاء السلطان, 
5 کیو کا کے ایا ی ر ا کا کی راراق که ا رات 


ودواوینه معه ۸^ ۳ 


ويقف الباحث متسائلا حول إمكانيّة الوصول إلى تصوّر منطقي نستطيع من خلاله 
وضع تقدير معقول لحجم التراث الأندلسي المفقود» أو التكهن بمصيره وما تعرّض له من 
فقد وضياع» وإذا ما تأَمًلنا العبارات المتناثرة في كتب التاريخ الأندلسي فإننا ندرك تماما 

ما وصل إلينا من تراث ث الأندلس هو قل بكثير مما أحرق أو ضاعء ولدينا على ذلك مثال 
E IS‏ 
اق ,عكري س وعدا عاد ال اد اا فلن س اا من كتبه التي ألفها 
في المشرق» فسمعه يقول: "لو عدت يام مَشْيي في ارق وعدت تبي التي تبت َناك 
بخطيء لَكانثْ كثبي أَكَرَ من أَيّامي بها"( . فهذا النص يضعنا أمام حقيقة مهمة تتعلق 
بموّلفات ذلك العالم الأندلسيء ولا نرى فيها ضرباً من المبالغة والمباهاة إذا ما علمنا أن 
كثيراً من آبناء الأندلس قد توجًّهوا إلى المشرق في رحلات طويلة طلباً للعلم وکثیرون هم 
الأتد ليون الذين ألفرا كتيهم فى بلاد السقرق وغانوا بها إلى أوقاتي. 
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ویعود الباحت لیک مرّة أخرى على ضخامة النتاج الذي تركه ابن حزم» غير أن 
کثیراً من كتبه قد تعرّض للضياع والإحراق كما ذكرناء وقد أخبرنا القاضي صاعد بأن 
الفضل بن حزم قد ذكر له أنه اجتمع عنده من الكتب التي كتبها أبوه بخطه أربعمائة مجلد 
ST‏ ثاني أكبر شخصيُّة في 
تاريع الإسلام من حبذ إنتاج الگتي بف الطبرع 

ولع من لغری حًا ما کر ابن شام عن مكدبة امه بن عباس الي ذاع سيت 
وشاع خبره في بلاد الأندلس لشدّة حبّه للعلم والأدب وولعه بجمع الكتب والدفاترء فبذل 
في سبيل الحصول عليها كثيرا من الأموالء وقدم لنا ابن بام رقا (حضاا دقيقا ها 
اشتملت عليه مكتبته من مولفات ومصتفات, لكنه أحجم عن تحديد عدد الدفاتر والكراريس 
التي كانت موجودة في تلك المكتبة لكثرتهاء فقال: "بلغت المجلدات في التحصيل أربعمائة 
ألف» وأّمّا الدفاتر المخرومة فلم يوقف على عددها لكثرتها" "^ 

وحقيق بنا أن نقف على تلك العبارات ت التي عثرنا عليها أثناء بحثنا وتنقيبنا في 
مصادر التراث ك الأندلسي لنقدّم تصوّراً كاملا حول تلك الكتب التي كتبَ عليها الطمس 
والضياع وآلت إلى مصير مجهول. ولعل أبرزها مولفات ابن الصَيْرّفي ") أشهر عالم 
بالقراءات في الأندلس » فقد ذكر الضْبّي نه رأى بعض أشياخه قد جمع ذكر تواليفه في جزء 
ین کے اة دال 0 وال اترا اا e‏ 
جمعها محمد بن يحيى الغافقَيٌ المعروف بابن المؤْصُول ")ء الذي جمع من الكتب ما لا 
يمكن حصره في عدد» وهذا ما دفع ابن الآبار إلى الإشادة بتلك المكتبة التي كانت تضاهي 
فيما اشتملت عليه مكتبة الخليفة الحكم المشتّنصر ١"‏ . 

ل ذكر الأسباب إلى دت إلى ضياع الكتب وفقدانهاء > فمن 
ا "العَالم" لابن سيد ("") وهو كتاب في اللغةء قيل نه يقع في 
مائة مجلد ۸^ . وقد ذكر المقريّ أَنٌ كتب عبد الله بن حبيب السَلْميّ قد بلغت ألفاً ) فيا 
تری این هي؟ وما مصيرها؟ وقد وقف الضبي طويلاً عند العالم النحويّ مَکي بن حموش 
الذي ترك كثيرا من الموّلفات المشهورةء وقد ذکر له بعض شيوخه أنه جمع أسماء كتبه 
وها ق مط وال ا عه كيه مسل إلى حا ران انا 8 

ومن بين الأخبار التي كنًّا قد قرأناها في ذخيرة ابن بسّام ذلك الخبر الذي يتعلق 
بالشيّخ آبي عبد الصمد أحد شيوخ سرقسطة وكتابها البارزين» فأشار إلى أنه كتب قرابة 
خسمائة رسال أل واحدة مكها تقح قى شر ورقاته غير أن تلك الرشائل لى يقو نها 
الوصول إلينا *). 
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SS 
أنه وضع مسالا فى النخى اشتملت فلي اة واقتين وشبغين آلف وة ا فنتساءل کم‎ 
بلغ عدد ورقات الكتاب الذي اشتمل على هذه المسألة؟ هذه أمثلة بسيطة عن القائمة الطوياة‎ 

للعلماء الأندلسيين الذين لم يكتب لمولفاتهم النجاة والسّلامة من الفقدان والضياع. 


المحور الثاني إحراق الكتب والمخطوطات في الأندلس: 


لا شك في أن كثيرا من المعلومات المهمَّة التي تعلق بمصير التراث ث الأندلسيّ الذي 
گتبَ عليه التغييب والتشويه والطمس والاحراق» مازالت سرا لرا مضا اباك 
Nb‏ المهتمين بالبحث والتنقيب عن ذلك المصير المجهول الذي لحق بالمخطوطات 
والكتب العربية التي أغدمت وأبيدت لحظة سقوط غرناطة وقبلها. والنُاظر إلى ذلك التّراث 
يجد أنه قد تعرَض لمصير محزن فقدنا فيه كثيرا من النتاج العلمي الذي حكم عليه بالفناء 
حرفا اتان د وھا انت آلذاكرة هط الاد الفا کار الک تک غل كر من 
الكتب المحفوظة في مكتبة الحكم المستنصر إبّان الفتنة البريرية. وقد سجُل التاريخ أكبر 
ثلاثة مشاهد تم فيها إعدام وإحراق أكبر عدد ممكن للمخطوطات العربيّة في مدن طليطلة 
وقرظبة وغرثاظة. وما من نشك في أن المدن الثلاث تعد من أهم المدن الأندلسية التي رفعت 
منارة العلم وأبقتها مشعلة ردحا طويلا من الزمنء ناهيك عن المدن الأندلسيّة الأخرى التي 
أختضتة العفاء ورغگهم حل رعاية وذللت آعامیم کل صعب حتی پیدغوا فی مخف 
الموضوعات. 

وقد تحدُث الكتاني عن المشهد لولاا اراو التب فى م ية ب ان 
تقل الأسجان عليه فذكر تقلا هن صاحب قاب رقيات الأسلاف أن سقف اة 
O‏ 
في تأليفها وکتابتها () . وكانت قرطبة على موعد ثان مع المشهد نفسه إذ التهمت النيران 
في يوم واحد مليوناً وخمسين ألف كتاب وهذا ما أكد عليه الكتاني إن ذكر أنه لما استولى 
مسيحيّو إسبانيا على قرطبة أحرقوا كل ما وقعت عليه أيديهم من كتب المسلمين وعددها 
مليون وخمسون آلف مجلدء وها ري و في يرم واحد» ثم قاموا بعملية مسح 
شاملة لحوالي سبعين مكتبةء وشرعوا بعمليّة إتلاف كل ما وجدوه في جميع المدن للكتب 
الب الى روا عليهاء طا أ جميع الك البرو نة ما فى شخ مى القر ان الكري 
وقد تمت عطي الإخراق فى مراسيم ية ١‏ 

وقد حاول الباحث ريبيرا أن يكون موضوعياً في حديثه عن تلك الحادثة الأليمة في 
غرناطة» فأتى على ذكر تفصيلاتها في بحثه الموسوم ب: "المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا 
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الإسلامية"» وقدّم لذلك عرضا مصلا في مستهل حديثه عن محنة حرق الكتب في باب 
ال انطلاقاً من المرسوم الذي أصدره الملكان الكاثوليكيان فرناند وإيزابيلاء والقاضي 
بأن يقدّمَ المسلمون كل ما لديهم من كتبء ليتم قحصضها من قبل خبراء متخصصين,: وکان 
الملكان قد تعهدا آنذاك برد الكتب التي تتصل موضوعاتها بالطب والفلسفة والتاريخ م إلى 
الان أما تلك التي تتعلق بالدين فلا بد أن تحْرّق لأنها تتعارض مع العقيدة المسيحية. 
ریدو آن ريجرا مقتنم هاما بان جس الكثب القى أخرقت في بات الرملة إا كانت ديكية 
خالصة (°) . 

وخلص ريبيرا إلى أن تلك الحادثة قد كان فيها نوع من المبالغة والتهويل إلى حد 
كبير» وبخاصُة الروايات المختلفة حول العدد الحقيقي للكتب التي أحرقت» ويرى أن قصة 
تلك المحرقة وقع فيها كثير من التلفيق والتزويرء والتي على إثرها انقسم الناس فريقين: 
فنا نوين وخعارخن الگارد تال يروس ان زارا عل الاق اك كانت 
وسيلة ناجعة لوضع حد لانتشار الدين الإسلامي الذي كان متغلغلاً في نفوس الناس» ولهذا 
لم يجدوا مانعاً من زيادة عدد الكتب التي أحرقت. أما المعارضون لسياسة الكاردينال تلك 
فإنهم- أيضا- قد بالغوا في ذكر العدد الحقيقي لها وتزيّدوا فيهء ويكونون بذلك قد عبُروا 
عن كبير استيائهم من ذلك الذوع من الاضطهاد الدّيني الذي لحق بالعرب. وقد حاول ریبیرا 
أن يعرض لنا موقفاً وسطيً لأولئك الذين وقفوا موقفاً حياديًَ من تلك الحادثة غير آنه ام 
يأت على ذكر أحد منهم ۴ . 

وقا قم لتنا ريبيرا رأيين مختلقين حول تلك المحخرقة تمل الأول فى فلك الضورة 
المعتمة التي رسمها أحد الصحفيين المحدثين لتلك الجريمة التي قضت على جانب من ثقافة 
المسلمين. ويظهر من عبارات ريبيرا أنه كان متحاملاً على ذلك الصحفيء والدليل على ذلك 
قوله: "إذ إن صحفيا متحرر الرأي جداء لا يعرف العربية - الأمر الذي لا يسبب له خسارة ما 
من وراء هذا الحريق - قام برسم صورة معتمة لتلك الجريمة وذلك الاضطهاد الذي قام به 
ثيسنيروس". وفي موضع آخر يقول: "من الواضح أن حب هذا الصحفي للمسلمين قد دفعه 
إلى مضاعفة عدد الكتب فجعل من الآلاف ملاييناء متأسفا لضياع هذه المجموعة التي 
كانت عديمة الفائدة له" (°) . 

فالقارئ لعبارات ريبيرا يجد فيها نوعاً من السُخرية من ذلك الصحفي في موضعين: 
الأول بزعمه أنه لا يعرف العربية, ولذلك فقد أظهر أسفاً على إحراق تلك الكتب والمخطوطات 
لعدم فهمه لهاء والثاني يتعلق بالعدد الحقيقي المخطوطات التي أحرقت» فهو يشكك في 
حقيقة عددهاء ونحن لا نعرف من أين أتى ريبيرا بالرَواية التي استند إليها في موضع آخر 
من دراسته عندما اعتقد حاف با نها هو 'خمسة آلاف مخطوطة » وفي مكان آخر 
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ذكر لنا عبارة عامَّة لا تشتمل على عدد محدد» فقال: "مما أدى إلى جمع آلاف المخطوطات 
العربيةء وإحراقها" ^“ 

فريبيرا في هذا السياق لا يقف على رقم دقيق للعدد الحقيقي للمخطوطات التي ذهبت 
ضحية المرسوم التعسفي الظالم الذي أصدره ثيسنيروس. وهذا يقودنا إلى الحديث عن 
إجماع الرّوايات التاريخية في تسجيل تلك الحادثة الأليمة التي تعرّض لها التراف ث العربي 

الأندلس» غير أن هناك اختلافا بينها في تقدير عدد الكتب التي أحرقت» فالموّرخ R0-(‏ 
85) قدر عددها بمليون وخمسة آلاف كتاب ") » وتتفق المستشرقة ( )ں٧‏ ا۲ وا؟) مع 
العدد الذي ذکره )۸٥٥165(‏ » فقد شارت إلى فقدان ا لهذا الحزء الهم من ا افتيم بعد 
أن جمع الأسقف ورجاله ما تبقى من الكتب والمخطوطات العربيّة التي سلمت من الذهب 
والسّرقة غير أنها لم تسلم من ألسنة اللهب, اا أخر قت ت الب موتا وة افر 
المجلدات التي هي حصيلة مجهود العرب في الأندلس وثمرة نهضتهم في ثمانية قرون 
7 . وقدر الموّرخ )۶۵١۲22(‏ عددها بمليون وخمسة وعشرين ألف كتاب (')» وأشار 
سيمونيت أن الموّرّخ ٥25)٣٥(‏ هل 60۳0z‏ ۷2۲اA)‏ ذكر أن عددها خمسة آلاف فةقط () 
> وتبعه (Flechier)‏ في التقدير القائل عدد الكتب المحروقة هو خمسة آلاف» فذكر 
أنهم جمعوا نسخاً من القرآن والكتب ذات العلاقة بالدين وغيرها من الموضوعات, وقاموا 
بإحراقها في مشهد علني أمام الجميع دون شفقة أو رحمة لتلك الكتب المذهُبة اة 
والمزخرفة بأجمل الرّخارف البديعة» ولم يستمعوا إلى نداءات بعض المطالبين بعدم 
إحراقهاء ولعل الغريب في الأمر ذلك التناقض الذي يتعلق بكتب الطب التي أنقذت من ألسنة 
التارء فذ کر (Flechier)‏ انه نقذ بعضها دون أن يحصر ذلك برقم على وجه الخصوص» لأنْ 
موشوغاتا کانت میم کذیرا ا 7 

أما الموًرخ (ه۵١٥٥)‏ فذهب إلى القول بأن العدد المعقول للكتب التي أحرقها 
ٹیسنیروس يزيد عن ثمانين ألفا 0 (١‏ . ووقف الموَرخ (۴۲۴500) عند هذه الحادثة دون أن 
يذكر رقما خاصًاً لأعداد الكتب المحروقة في ذلك المشهد المؤلم فیا باقر ل نة خرف 
عدّة آلاف من الكتب العربيّةء الغالبية العظمى منها كانت نسخا للقرآن ن¿ الكريم ذات التجاليد 
sS‏ 
المحرقة سوى ثلاثمائة من الكتب التي تتصل بالعلوم الطبيّة التي برع فيها العرب ( 

وفي غمرة الحديث عن اختلاف الروايات حول تقدير عدد الكتب المحروقة تخرج 
إلينا رواية مهّة في مقالة كتبها (٥۳٥ا۴2‏ ر مود امfهR)‏ في صحيفة (لLealta2 (la‏ 
التي كانت تصدر في مديتة غرتاطة. ردا على دفاع سیمونیت عن الگاردیتال فیسنيروس: 
فقد أثار ذلك العمل الذي قام به الأخير والقاضي ضایر کل ا المكتوبة بالعربيّة 
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وکر قا حفبظ هذا الگا وولد ديه ردُة فعل كبيرة على تلك الحادثة ا التي 
خر ف الحوپ جزءا کبیرا من تراث وقد رگن صاحب المقال على الرّواية التي توکد 
وبإصرار على القلة العدديّة للكتب المحروقة, وهذه الرّواية تنسجم مع موقف المدافعين عن 
ارون ورقف اة وفيما يتعلق في مسألة استحالة الوقوف على رقم محدُد لتلك 
الكقب: فإِنْ الكاتب يرى أن هذا أمر ثانويء لكنْ الأهمٌ من ذلك هو أنه تم فعلاً حرق كثير من 
الكتب» وهذا الأمرإِمًا أن ننكره أو نقبله »وقي حالة القبول والتسليم بذلك فإته من المتوجب 
أن تلم اأكارديتال عى ولق اترك ولا ترا غج 

وفي ظل الحديث عن الفارق الكبير بين الرُوايات التاريخيّة لعدد الكتب المحروقة يرى 
الكاتب بار النرف يتا رج نين التقليل والزيانة ومن ختظوره قان اعدد الإجمالي لها 
أحرق يصل إلى مليوني كتاب» ويأتي هذا الاستخلاص بناء على تضارب الرّوايات التي 
لم تقف على رقم معين كما ذكرنا آنفاًء فبعض الناس يزيدون في أعدادها وبعضهم الآخر 
يقللون منهاء ولهذا قان (6290 اأه۸R)‏ أجمل العدد بمليونين» موا إلى اال ا 
عدد الكتب التي أحرقت, إنما المهمْ في رأيه المصيبة جرَاء إحراق تلك الكتب. ا کاک 
المقالة أثناء حديثه الاستطرادي لماذا قبل أقل التقديرات لتلك الكتب» ويقصد بذلك تقدير 
)echierا۴)‏ و )Aar Gomez)‏ » في حین يرفض التقدیر الذي وضعه کل من ۴٥۵۲28-(‏ 
2) و (#5اطه8) ولا شك أن الاتفاق القائم بين الثلاثة على تقليل العدد إلى نحو خمسة 
آلاف كتاب لم يأت من باب الصّدفةء وذلك لأنهم جميعاً كتبوا عن سيرة حياة الكاردينال 
ثيسنيروس» ولهذا وقفوا مدافعين ليدافعوا عنه وعن أعمالهء ومن غير المعقول ان يلومه احد 
على الأعمال السيئة التي اقترفها بحق المسلمين وتراثهم» ونتيجة لهذا فإنه رفع هو الآخر 
تقديره لعدد الكتب ليصل إلى مليونين. 

وقي و )R e1 ago y Palo)‏ علی موقف سیمونیت المتشكك حول الزيادة 
المفرطة في عدد المخطوطات المحروقة, إذ زعم أن امتلاك أهل غرناطة لمليوني كتاب يوحي 
بأنُهم أكثر أهل الأرض تحضر في حين أن ذلك الواقع لا ينعكس في الوثائق التي وصلت 
إليناء فهم أَمَة لم يتجاوزوا حدود ال على ك رة وهنا تساءل كاتب المقالة 
مسقگرا کف کانت کف آلروگائق تسل آلا 5ا کا فة مخروت ادیک ان آهل ات دس 
تعرضوا لإبادة قاسية» هدمت من خلالها عناصر ثقافتهم وانتزعت مصادر شهرتهم منهم» 
ومن ثمٌ يوصف أهلوها بالهمجيّة. ورفض كاتب المقالة الرأي القائل بِإِنْ الكتب المحروقة 
انت مها فلق بالقو ان ن الكريم ويالين الإسلاميء فهذا في رآيه مجرّد افتراض غير 
مقبول ما لم تكن هناك براهين شافية وكافية تثبت ذلك وإنما كان القرار الصادر يقضي 
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بجمع جميع الكتب المكتوبة بحروف عربِيّة من المكتبات العامة والخاصة من أجل حرقها 
دونما اعتبار لموضوعاتها ومضامينها ا" . 

ويظهر للباحث من كلام صاحب المقالة أنه كان على خلاف عميق مع سيمونيت الذي 
انبری للد عليه فیما کتب» إذ زعم أن كتاباته تلك تنم عن موقف محرّض ومعاد للكنيسة 
فهو رجل متحرّر الفكر على حدٌ وصفهء يعمل دائماً على انتقاد أعمال الكنيسة. وفي المقابل 
ار سوهت مروف بأنه شديد التعصّب للكنيسة دائم الحرص على الدّفاع عنها وعن 
موقفها تجاه فده المسالة تحدندا ولهذا لحا إلى التقكل عن أعداد الكت السروةة والدفاع 
عمًّا قام به ثيسنيروس في الوقت الذي كان فيه أتباعه يزيدون في عدد الكتب التي أحرقها 
شرفا وتفاخرا بصنيعه. 

ويستنتج الباحث أن هذا التفاوت والاختلاف حول تقدير العدد الحقيقي للمخطوطات 
التي ضرمت فيها النار يرجع إلى غياب رواية تسجيلية في المصادر العربية لهذه الحادثة 
المولمة. كما أن بعض الموّرخين قد قلل من عدد هذه الكتب بهدف التقليل من شأنها 
وقيمتها العلمية والأدبيةء مكتفين بالإشارة إلى أن الكتب التي أحرقت كانت ذات طابع 
ذینی فق ویأتي رأيهم هذا متوافقا مع رآ ٿیستيروؤس الذي رأی أن ن أفضل وسيلة لتسريع 
قملية تذصير السلمين هو إخراق كتي الدين الإشلاهي ولا سيا المضاحف وگل ها يتلق 
بتراثهم؛ وذلك لاجتثاث آي أثر لبقاء الدين في نفوسهم. 

ويرجّح الباحث الرُواية التي ذكرها (٠۳٥ا۴۵‏ ل موه ا6ة۸) عن عدد الكتب التي 
أحرقت, فلا مبالغة في هذا التقدير, والدليل على ذلك تلك السّحابة من الذخان الأسود التي 
غطت سماء غرفاطة كلهاء فهي إشارة تقارينا مما يقوله. ولا ريب في أن تلك السُحابة لا 
يسببها إحراق خمسة آلاف كتاب بل أكشرء فهذا الذليل المحسوس ي يقاربنا من العدد الحقيقي 
ليون كتاب ضرمت فيه النار في لحفات وذهبت أعناد كيرة من الك التي ۷ يكن 
تعويضها بي حال من الأحوال. 

ويرى الباحث أن هذا الاختلاف بين المؤّرخين في تقدير عدد الكتب يرجع إلى آمرين: 
أولهما نهم اعتمدوا في تقديراتهم تلك على الرُواية الشفويّة في تسجيل حقيقة ما جرى في 
ذلك الخة دون اشقا د إلى ضوخن موقا تعون إلى طك الحة من لمن وخاتهها أن 
أولئك الموًرخين قد بداوا بوضع تقديراتهم هذه بعد مدة زمنية تزيد عن قرن» أي انهم لم 
يعاصروا تلك الأحداث ولم يشاهدوهاء ولهذا وقع الخلط والاضطراب في تقدير عدد هذه 
الكتب» آو حتی إعطاء عدد يقارب النتاج الفكري الذي صدر عن أبناء الآندلس على امتداد 
حار سمرت فى لاء والاليف رفخ طويلا من الرمن: هاا ما بحي خضر د ى 
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عدد» لضخامته وكثرته» فإذا لم نكن قادرين على حصر عدد الكتب في مكتبة واحدة من 
المكتبات الأندلسيّةء فهل نستطيع حصر النتاج العلمي في ذلك العصر؟ 

ويمکن النظر إلى عمليّة الإحراق الممنهجة التي قام بها ثيسنيروس من زاوية آخرىء 
وذلك خلال الوقوف على القلة العددية للمخطوطات التي أحرقها كما ذكر المدافعون عنه 
فإنه من الممكن أن يكون ذلك من باب الذعاية الإعلاميّةء وهذا ما نميل إليه فقام بإحراق 
القليل من الكتب غير أنه أخفى أعداداً كبيرةء وما من شك في أنه تم إخفاء كثير من الكتب 
ذات الأهمية للاستفادة من مضامينها علميًاء فأخذوها وأودعوها في خزائن مکتباتهم» 
ورجح ایشا مسألة إخفاء كثير من الكتب التي من الممكن أن تكشف ما كان يتعرّض 
له المسلمون خلال قمعهم وطردهم وتنصيرهم» > ولعل المخطوطات المحفوظة في أديرة 
الرُهبان خير شاهد على هذاء إذ أودعت في خزائنها الكثير من المخطوطات التي لا يسح 
برويتها والاطلاع على مضامينها. 

وقد تفاوتت وجهات نظر الموَرُخين والباحثين حول ما تعض له تراث العرب 
الان في 08 الحا ن محر وي فمنهم من رفض ذلك التصرَّف رفضا مطلقا. 
ر خير من یمثل هذاالاتجاه الور الأمريكي (اscoها۴)‏ الذي علق قائلاً: "إن هذا العمل 
المحزن لم يقم به همجي جاهل» وإنما حَبْرْ مثقف» وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى 
ولكن في فجر القرن السادس عشر وفي قلب أمة مستنيرة. تدين- إلى أعظم حد- بتقدمها 
إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها' في حين أيد الباحث سيمونيت الخطوة ة التي قام بها 
سرون و مار کها ر و تی قا دافع فيه عن الكاردينال مبينا أن تلك الكتب المحروقة 
ل گن ات قو من یت دزاستها وخلص إلى نتيجة مودَّاها أن كل ما يقال عن ثقافة 
المسلمين وازدهارهم فيه كثير من الافتراضات والأ رهام والخرافات وال ساظير والتعصب: 
رقن كك ف دد فلك التخطوطات زا فما نة لى تواقر السلمين بوتا مخظوطة نانا أكثر 
الاس علما وثقافة في هذا العالم *'"). 

ولم يلبث ريبيرا أن يدفع هذا القول ويردّه مؤكداً أن المسلمين الإسبان كان لديهم ما 
يزيد على مليوني مخطوطةء وذلك اعتماداً على ما توصل إليه من خلال بحثه هذا أ . وقد 
طرح رورا قي الر القاي ن اه سؤالا مرگزيًا وجوهريًاً حاول من خلاله آن يريط 
ا الحاليّة للكتب العربية ودن ها أك فن خرافات واأيعام خول الخطوظات 
الضائعة أو المفقودةء محاولاً بذلك تقديم أسباب مقنعة لضياع تلك المخطوطات, وقد حصر 
تلك الأسباب في: الها أن العرب لم يستخدموا نوعاً جيّدا من ورق الكتابة. وهذا ما آّى- 
في رأيه- : إلى تلف الكتب الستريع» إذ لم تدم طويلاً لكثرة استخدام الاس لها وذلك لان 
ورقها مرق بسهوله وگانيها أن كيرا من النهاجرين من بلاد الأندلس قد قاموا بكرحيل 
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كتبهم مع كثير من الحمًالين الجهلة الذين لا يحسنون المحافظة عليهاء الأمر الذي دى إلى 
غرقها في البحرء ا 
قد نقلوا كتبهم إلى بلاد المشرق ` ویظھر من گلام ربجا أن العري ق آبذوا قرا 
وتهاوناً في المحافظة على كتبهم. 

وبدوره يرى الباحث أن هذا الأمر مردود عليه وعمدتنا في ذلك الأخبار التي كنا قد 
ذكرناها في مواضع سابقةء والتي جاءت موكدة على عناية الأندلسيين بكتبهم وتراثهم 
کک کا رکرو امز کف م اضر لی کان رد کا این ابام ا 
اتر بقلك لكي حففا وسكا وققةا رداك لرن الكتاب الرس الوخوة السرةة 
آنذاك» فهو مستودع ثقافتهم ووعاء فكرهم» وقد كان لإنشاء فا الورق في شاطبة- 
كما أسلفنا- الأثر الكبير في سرعة انتشار الكتب وتداولها بين الناس» وهذا ما ساعد على 
مضاعفة أعدادها آنذاك. ونحن في الوقت نفسه نرد عليه السُوّال بالمثل ألم تكن المخطوطات 
التي وصلت إلينا اليوم مكتوبة على الورق نفسه؟ 

وقد حاول ریبیرا مرَة أخری أن يجد تبريرا منطقيًاً لما قام به ٹیسنیروس» نافيا أن يكون 
دافع الحقد على آداب العرب وفنونهم هو المحرّك الأساسي لما قام به؛ وذلك لأنه كان واقعا 
تحت تأثير وطأة الحماس الشعبي ورغبته في الانتقام من العرب وتراڻهم ولم يكن له - آعني 
گیسير وين - بد من الإسخجابة لبالب الشمب وقي ذلك يقول: وإني لا لوم طاق نف 
الكاردينال ثيسنيروس العظيم ولا المفتشينء وليست لدي رغبة لأقلل من شأن هذا التصرّفءإذ 
لم يكن الداع له الحقد على الآداب أو الفنون. ولم یکن على آقل ثقدیر احشقارا للآداب العربيّة 
التي آمر أن ن يحفظ منها كتب الفلسفة والطْبّ والتاريخ ر . ويرى الباحث أن تقديم ريبيرا 
لمثل هذا التبرير وإيمانه بذلك العمل الشائن الذي ا ثيسنيروس بحق الكتب العربيّةء إنما 
هو محاولة للرّبط بين ما قام به الأخير وبين ما دأب عليه بعض السلاطين العرب قديماء 
وذلك عندما انصاعوا لنداءات الجماهير وأصدروا أوامر تقضي بحرق كتب مجموعة من العلماء 
المشاهير وعلى رأسهم: ابن حزم» والغزاليء وابن مسرٌة. 

ويرفض الباحث الاستخلاص الذي توصل إليه ريبيرا في أمر المقارنة بين ماقام به 
سلاطين العرب وثيسنيروس تجاه هذه الموّلفات المفقودة؛ وذلك لانعدام الربط المنطقي بين 
دوافع أولئك السلاطين الذين أقدموا على عمليات إحراق محدودة ومدروسة لبعض الكتب 
بهدف إرضاء العامة والفقهاء كما ذكرناء أما ذلك العمل الذي قام به ٹيسنيروس فلا يمكن 
RE  EREEE‏ ایوع وة ن اکت 
والمخطوطات وإتلافها بهدف طمس الآثار العربية وقطع الصلة بين المسلمين وتراثهم 
وإنكار دورهم في الحضارة الأندلسية. 
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ولا بد من التأكيد مرّة أخرى على التشكيك في مصداقية درجة التثبت من صحة الرواية 
الشفوية حول حوادث إحراق الكتب. لأَنه من غير الممكن تقديرها وحصرها برقم معينء نظراً 
لان ثقافة الإسبان وحضارتهم لم يتصفا يوماً بالثقة, ولهذا نجد فريقين لدى المستشرقين 
من الإسبان وغيرهم» إذ تبنى الفريق الأول التاريخ ج الرُسمي الذي لفقته الكنيسة الكاثوليكية 
وأيدها بدعم من سلطة الملوك والنبلاء الإسبانء في حين ظهر فريق آخر مناهض للكنيسة 
وأفكارهاء فأخذ يحاربها بما لديه من قدرة وأدلة قطعيّة تثبت مصداق قوله ووا إلى 
إمكانية وجود أدلة أخرى مسجَلة على مشاهد إحراق الكتب فر آنا لست معاد أو ما 
زالت مخبَأة هنا أو هناك أو فة أدلة آخرى لم يتم العثور عليهاء والتي من الممكن أن 
تكىشف أسرارا جديدة تفضح أعمال الكنيسة وممارساتها تجاه العرب والمسلمين. وعلی 
گل قان إخراق الككت الإساامية من غرف التصارى الإسيان وغيرهم أمن موق قاريخيا 
بالمستندات والوثائق. وبعض أسباب الحرق بائن ومصرح به حتى عدد الكتب المحروقة 
مشار اليه ولو بالتخمين او بالتقدير الرّمزي الخادم لأغراض الذاكر له. 

وختاماً لا بد من التأكيد على ضخامة حجم التراث ث الذي أنتجته الحضارة العربية 
والإسلامية في عصورها الزاهرة إذ صتف علماء الأمّة كما هائلا من الكتب التي لا يوقف 
لھا على عدد في مختلف المواضيع» وممًا يوّكد هذا قول القلقشندي: "واعلم أن الكتب 
المصدّفة أجل من أن تحصى, وأكثر من أن تحصر في عدد» ولا سيّما الكتب المؤلفة في الملة 
الإسلاميّة. فإنه لم يصنف مثلها في ملة من الملل ولا قام بنظيرها أَمَة من الأ" ''). 

فهذا الكلام يثبت أَنٌ الكتب الموضوعة في كل فن لا يمكن إحصاؤًهاء ولا بد من التأكيد 
مره أخرى على آن بلاد الأندلس أنجبت عدداً ا فالات المشاهير الذين وضعوا 
المولفات في مختلف فنون المعرفة. ولم نظرنا في كتب التراجم الخاصة بأعلام كل مدينة 
على حدا لخرجنا بإحصائية كبيرة لأسماء أولئك العلماء ومصنفاتهم المتعدّدةء وهذا بدوره 
يؤكد على أن تلك البلاد كانت عامرة زاخرة بالكتب التي يكثر تعدادهاء والمكتبات التي 
يطول إيرادهاء وممًا يعزز هذا الرأي كثرة أعداد العاملين في خدمة الكتاب من ملوك وأمراء 
ووزراء وتجار ووراقين ونسّاخ وهواة جمع الكتب بعامَة وشداة جمع النوادر من المؤلفات 
المستسكة بخاحة فضلاً عن الأسواق الخاصّة ببيع الكتب في مدينتي قرطبة وإشبيلية 
وغيرهما من المدن» كل ذلك ضاغف من أعداد خزائن التب والمكثبات في تلك البلاد. 

وممًا یوّکد علی ضیاع کم کبیر من مصادر التراث ث الأندلسي ذلك العدد الهائل لقوائم 
المؤلفات التي وضعها العلماء الأندلسيون» وقد آثبتت كتب التاريخ والتراجم كثيرا من أسماء 
الكتي التي لم تصل إلبنا وسكتت عن الإشارة إلى مصيرها وما آل إليه حالهاء فانتهت إلى 
مصير مجهول» أو أنها ما زالت مدفونة أو مخفيّة في مكان ما. 
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.٠۱۸۷ -٠۱١١ /۳ ينظر: المقري» نفح الطیب»‎ .٥ 

. الضبيء» بغية الملتمس» ۲/ ۷۱۹. 

۷. ابن الأبارء التكملة. .٠١١ /١‏ 

۸. ابن الأباء التكملة. ۲/ .٠٠۲‏ 

۹. ينظر: ابن بىشكوالء الصلةء ۲/ .٤۳۸‏ 

.٠١ /٣ ابن الخطيبء» الإحاطةء‎ .٠٠ 

.٠۹٤ /۳ ینظر: ابن بسام» الذخيرةء ۲/ ۷۸٤؛ المقري» نفح الطیب»‎ .١ 

۲. ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» /١‏ ٤۱۸؛‏ أحمد بنين» معجم مصطلحات المخطوط 
العربي» ص١٠".‏ 

۳. ينظر: أحمد بنين» معجم مصطلحات المخطوط العربي» ص ۲۹۸. 

. ١١۸ ينظر: ابن الأبارء الحلة السيراءء ص‎ .٤٤ 

.٠١ /۲ ينظر: ابن الأبارء التكملة»‎ .٥ 

.٠٠* ينظر: أحمد بنين» معجم مصطلحات المخطوط العربي» ص‎ .٦ 

۷. صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ص .٠١٤‏ 

۸. أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد عالم بالتفسير والحديث. مات في قرطبة في بداية 
الفتنة البربرية سنة (۲٠٤ه)‏ . ترجمته: الذهبي» تذكرة الحفاظء ۳/ ١۷٠؛‏ ابن بشكوالء 
الصلةء ۲/ .٤٠١‏ 

۹. بو عبد الله محمد بن سعيد الخسانيء عالم ثقة فاضل من آهل عالق کان مضا اة 
ات بصا بالخطوط ما لها حن الخ د دة انق خم ادات عا جن 
۷ ابن الأبّار التكملةء /١‏ ١٤؛‏ المراكشيء الذيل والتكملة .۲٠۲ -۲۱۲ / ٩‏ 

۰. ينظر: ابن خميس» أدباء مالقة. ص .۱١۸‏ 

.٤٤ /۲ ينظر: ابن الأبارء التكملةء‎ .١ 

.هو عبد الله بن إبراهيم الكندي» مورخ أندلسي أصله من واد الحجارة» من كتبه: 
(المسهب في أخبار آهل المغرب) و (الحديقة في البديع) . مات سنة (٤۸١ه)‏ . 
ترجمته: ابن الخطيب» الإحاطةء /٣‏ ۲١٤؛‏ الزركليء الأعلامء /٤‏ ۳٠؛‏ كحالة» معجم 
الموّلفين» .٠۸ / ١‏ 
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التراث الآندلسى بين الإحراق والضياع د. محمد یوسف إبراهیم بنات 


ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» .۷١ /١‏ 
ينظر: المقري» نفع الطيب» .۷١ /١‏ 


. ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات» المجلد الرابع والخامس» الجزء الأول ص 


۷۲ 
ابن بشکوال» الصلة. ۲/ ۰۲۸- .٥۲۹‏ 


العقوة: الساحة حول الدارء القعب: القدح الواسع. ابن منظورء لسان العرب» مادة (عقاء 


آبو لان ريم بن عبن الرحمن الا قري آخر فضا قرطب کان رجلا سالا عاد 


في أحكامه. مات بإشبيلية سنة (۳۳٠ه)‏ . ترجمته: النباهي» تأريخ قضاة الأندلس» 
ص ۸١١؛‏ ابن الأّباء التكملة لكتاب الصلة. .٠٠١ /١‏ 


.النباهيء تأريخ قضاة الأندلس» ص۸١٠.‏ 


ابن الخطيب» الإحاطةء .٠۸١ /١‏ 

أبى عبد الملك مروان بن عبد الملكء المعروف بابن القخار. أخذ العلم عن بقي بن مخلدء 
ثم رحل إلى المشرق والتقى بكبار العلماء هناك ثم عاد إلى الاندلس. ترجمته: ابن 
الفرضيء» تأريخ علماء الأندلس» ۲/ .٠١۸‏ 

المراكشي» الذيل والتكملةء (القسم الثاني) » ١‏ / 1۸۲. 

ینظر: ابن بشكوال» الصلة» ۲/ .٥۸۳‏ 

ایو کر نخد بن کون من آمل موسا کان آنه علا ج الخط اكاب عات 
سنة (١٠٠ه)‏ . ترجمته: ابن الأبارء التكملةء ۲/ ١٠٠؛‏ الذهبيء» تاريخ الإسلامء /٤١‏ 
۲ 

ابن الأبارء التكملة. ۲/ .٠٠١١‏ 

ابن الخطيب» الإحاطة» ۱/ .٠١٩۱‏ 

ابن الأبارء التكملة» ۲ / ۲۸۸. 

ابن الأبارء التكملة. ۲/ .٠٠٤‏ 


المقري» نفح الطيب» .۲٠١ /١‏ 
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.بو بكر محمد بن يب يقي التخروف بابق رزب من كار القضاة والخطبام بالأندلس» 
کان فقا فاخا ل كتا ي الفقه اء "الخصال" مات سنة (١۳۸ه)‏ . ترجمته: 
الحميدي» جذوة المقتبس› ا .-. ١ E‏ 

عنه الذاس أ آنه یش ع تعالیم إل الحادية تتنافی م ع الیم لاسلا وقد الف کتبا اش 
النباهيء تأريخ قضاة الأندلس» ص۷.۸. 

محمد بن عبد الله المصموديّ» قاض أندلسي» له علم بالأدب» من أهل قرطبة» كان 
الخليفة ينتدبه في السفارات إلى كبار الأمراء» ويرسله لترتيب المغازي. مات سنة 
(۳۳۹ه) . ترجمته: الزرکليء» العلامء .۲۲٤ /٦‏ 

ابن الفرضيء» تاریخ علماء الآندلس» ۱/ .٠۹۹٩‏ 

ابن بسام» الذخيرة. /١‏ ١٠٤٠؛‏ المقري» نفع الطیب» ۲/ ۸۲. 


.V 


أبو عبد الله محمد بن عبد الثه» أديب وموَرّخ من آهل بلنسيةء رحل عنها إلى تونس عندما 
استولى عليها النصارىء» فاكرمه ملك تونس» غير ان بعض اعدائه وشى به عند الملكء 
وقد أمر الأخير بقتله سنة (۸٥1ه)‏ . ترجمته: الذهبي» سیر اعلام النبلاءء ۲۳/ ۳۷٠؛‏ 
المقري؛ نفح الطیب» ۲/ .0۸٩‏ 

ينظر: المقري» نفح الطیب» ۲/ .0٥٩۱‏ 

ابن الفرضيء» تأريخ علماء الآندلس» ۲/ .۲٤١‏ 

ينظر: صاعد» طبقات الأمم» ص ١۸١؛‏ ابن بشكوالء الصلة» ۲/ .٠١٠١‏ 

هو الوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن عباس» كان وزيرا لزهير الصقلبي ملك ألمرية. 
ترجمته: ابن سعيد» المغرب» ۲/ ١٠؛‏ المقري» نفح الطيب» ۳/ .٠۳١١‏ 


.ابن بسام» الذخيرة. .۸٠١ /١‏ وانظر: المقري» نفع الطيب» .٠٠١ /٣‏ 
AY‏ 


أبو عمرو عثمان بن سعيد» من أهل قرطبة» من كبار المقرئين في عصره» رحل إلى 
المشرق فزار مكة ثم انتقل إلى مصرء ولما عاد إلى الأندلس سكن مدينة دانية. مات سنة 
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.٥۳۸ /۲ الضبي» بغية الملتمس»‎ .٤ 

9. محمد بن يحيى الغافقي من أهل قرطبةء كان أديبا كاتباً جماعا لدفاتر العلم منذ أن 
كان صبيا. مات سنة (۳۳٤ه)‏ . ترجمته: ابن الأبارء التكملة. .۳١۲ /١‏ 

.ابن الأبارء التكملة. .٠٠۲ /١‏ 

۷. أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد» إمام في اللغة العربيةء كان صاحب الشرطة في 
قرطبة» أخذ عن القالي كتاب النوادر. مات سنة (۳۸۲ه) . ترجمته: الحميدي» جذوة 
المقتبس» /١‏ ۱۸۸؛ ابن بشكوال» الصلةء .٠٤ /١‏ 

۸. الضبي» بغية الملتمس» ۲/ ١۷؛‏ المقري» نفح الطيب» .٠۷١ /٣‏ 

.٦ -١ /۲ نفح الطيب»‎ »يرقملا.٩۹‎ 

.1۲۷ /۲ ينظر: الضبي» بغية الملتمس»‎ .٠١ 

. ۱۱۷ /۳ ابن بساح» الذخيرة»‎ .١ 

۲. اليمانيء» إشارة التعيين» ص .٠٠١‏ 

۴۳. ينظر: الكتاني» نظام الحكومة النبويّة» ۲/ ۲۹۷. 

.۲۹۷ /۲ ينظر: الكتاني» نظام الحكومة النبويّة»‎ .٤ 

.٠٠* ينظر: ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات» المجلد الخامس» الجزء الأول» ص‎ .٥ 

-۷۷ ينظر: ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات» المجلد الرابعء الجزء الآول» ص‎ .٦ 
.۸ 


۷. ينظر: خوليان ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطاتء المجلد الرابع» الجزء الأولء 
ص۷/۸. 
۸. ينظر: خوليان ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات. المجلد الخامس» الجزء الاأول؛ 
ص e‏ ۷ المجلد الرابعء .VA‏ 
.Robles, Rebelién de Moriscos, p. 104.44‏ 
Francisco Bermûdez de Pedraza. Historia Eclesiastica de Granada, p. .1۰1‏ 
.195r‏ 


Simonet, Francisco Javier. El Cardinal Ximenez de Cisneros y los .1۰1 
.manuscritos arabigo- granadinos, Pp. 7 
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Flechier, Esprit obispo de Nimes. Historia del Sefior Cardinal D. Fran- 
.cisco Ximenez de Cisneros, p. 78- 79 


.Conde, Josef Antonio. Descripcién de Espafa, p. iv, nota 1 . 


William Prescott, History of the reign Ferdinand and Isabella the Cath- . 


.olic , vol. Il, p. 413 


Rafaael Gago y Palomo. Secciéon Leteraria. La Lealtad, p. 18- 19,afio 
.Xiv, no 3729, Miercoles 22 de Julio de 1885 


William Prescott, History of the reign Ferdinand and Isabella the Cath- 
.olic , vol. Il, p. 414 


. ينظر: ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات, المجلد الرابع» الجزء الأول ص ۷۸. 
. ينظر: ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات, المجلد الرابع» الجزء الأول ص ۷۹. 
. ينظر: ريبيراء المكتبات» مجلة معهد المخطوطات. المجلد الخامس» الجزء الأول» 


١ ن‎ 


. القلقشندي» صبح الأعشى» .٥۳۸ /١‏ 


التراث الأندلسى بين الإحراق والضياع د. محمد یوسف إبراهیم بنات 


المصادروالمراجع: 
أولا المراجع العربية: 


.١ 


أ. التكملة لكتاب الصّلةء تحقیق عبد السّلام الهرٌّاسء لبنان: دار الف ۱۳۱۰/ .۱۹۹٩‏ 


به الحلا الشراء فى قراج الشعراك من أعيان لالس رالتترب عن الما لأر 


للهجرة إلى المائة السابعة. وضم حراشية على محمود ط١‏ بيروث: دار الكتب العلمية 


TA E۹ 


: 


ح 
» 


این بادیسء عبد الله ین لكين كتاب التبيان. تحقيق آمين توقيق الظببيء الربا: 
مطابع منشورات عکاظ. .۱۹۹٩‏ 

این مام غل بن با ال رة ف اسن آل اة تق اسان اة 
بیروت: دار الغرب الإسلاميء NF‏ ۰ 

ابن بشكوال» خلف بن عبد الملك» (۷۸٠ه)‏ » الصّلة في تاريخ عُلمَاء الأندلس» قدم له 
صلاح الدين الهوّاري» ط ١ء‏ بيروت: المكتبة العصرية» .۲٠٠٠۳ /٠٤١٣‏ 


٠‏ ان حزم» علي بن أحمد ( ت٦‏ ٥٤ھ) ٤‏ الرّسائلء تحقيق إحسان عباس» ط۲» بيروت: 


الموسسة العربية للدراسات» .١۹۸۷‏ 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله (١۷۷ه)‏ » الإحاطة في أخبار غرناطةء 
تحقیق محمد عبد الله عنان» ط ١ء‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» .٠۹۷١ /١۱۳۹۰۵‏ 

إحسان عباس» بیروت: دار صادرء ٤‏ 

ابن خمیيس› محمل بن محمل (ت ۹٣۹۳۹‏ ھ) «٤‏ أدباء مالقةء تحقیق صلاح جرارء بيروت: 


موّسسة الرسالة» /۱٤۱٩‏ 0۹۹۹. 


ابن سعيد» علي بن موسی (ت١۸ه)‏ » المغرب في حُلى المغرب» تحقيق شوقي شدف: 
ط» القاهرة: دار المعارف» (د. ت) » [ذخائر العرب .]١١‏ 


:اين عازن النراكقى ( اله ء ليان المترب في آخبار الا نال والخري تحقيق 


ج. س. کولان وليقي بروقنسال» ط۱ بیروت: دار الكتب العلمية» .۲٠٠١۹‏ 
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س ص 


ابن القرضيٌء عیل الله بن محمل (ت ٠٤٣‏ ٤ھ)‏ « تأريخ غلما: الأنْدّلس. نحفیقی بشار 


ابن منظور» محمد بن مکرم (ت۷۱۱ھ) » لسان العرّب»ء بیروت: دار صادر» ۱۳۸۸ / 
۸ 
. أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد (ت ٤٠٤‏ ه) » المقابسات» تحقيق حسن السّندوبيء 


ط۲» الکویت: دار سعاد الصباح» .٠۹۹۲‏ 


. اللإدريسي» محمد بن محمل (ت ۹٦۰‏ ھ)» نزهة المشتاق فقي اختراق الآفاق. ط اء بیروت: 


عالم الکتب» /۱٤۰۹‏ ۱۹۸۹. 


. الأهوانيء عبد العزيزء كتب برامج العلماء في الأندلس» مجلة معهد المخطوطات العربيّة 


المجلد الخامس» الجزء الأول» ۱۳۷۲/ .٠۹٥٩٩‏ 


. بنين» أحمد شوقي» معجم مصطلحات المخطوط العربي (قاموس كوديكولوجي) » ط٣‏ 


الرباط: الخزانة الحسنيةء .٠٠٠٠‏ 


الحمَويّ ياقوت بن عبد الله» معجم البلدان» بیروت: دار الفكرء (د. ت) . 
الحمَيّدي» محمد بن فتوح (ت۸۸٤ه)‏ ء جُذوّة المقتبس في تاريخ عُلَمَاء الأندَلسء تحقيق 


إبراهيم الأبياريء ط ٣ء‏ القاهرةء بيروت: دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبنانيء 
/١ Yê‏ 1. 


. الحميري» محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» 


ط اء بیروت: موأسسة ناصر للثقافةء 1۹۸۰ 


الكطي سحت عجاي لمات في الك واتبحة والفضادن ررك ( دن ۹ 
۷ 
الق ميآد ف 


الغرب الإسلامي» .٠٠٠۳‏ 


بر کرو ال اف ققق كا عرات طا يررك وان اف اة 7۹4 


۸ 


كا سر أغلام اللا ط١‏ بيروت: مؤسمة الرسالة 5454/5605 


1A۷ 


التراث الأندلسى بين الإحراق والضياع د. محمد یوسف إبراهیم بنات 


۲. ریبیراء خولیان» 
أ.. التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربيةء ترجمة 

الطاهر أحمد مكي» ط» القاهرة: دار المعارف» .٠۹۹٤‏ 

المخطوطات العربيةء المجلد الخامس» الجزء الأول» ۱۳۷۸/ .٠۹٥۹٩‏ 

۳. الزركلي» خير الدين (ت ١۳۹٠ه)‏ » الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 

.٤‏ زيدان» يوسف» تراثنا المجهول " إطلالة على عالم المخطوطات '» ط ١ء‏ القاهرة: دار 
الامین» .٠۹۹۷‏ 

٥.السيوطي»‏ جلال الدين عبد الرحمن (ت١١١ه)‏ » بَقَيّة الوْعَاة في طبقات اللغويين 
والنحَاةء تحقيق محمد أبو الفضل» صيدا: المكتبة العصريةء (د. ت) . 

.٠‏ صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت۲١٤)‏ » طبقات الأمم» تحقيق حياة بو 
علوان» بيیروت› دار الطليعةء ۵“ 

۷ ال آح بن يحين ( ۹ه :با الت فى قاريع رجال آمل الف لس 
تحقيق إبراهيم الأبياري» ط١‏ القاهرةء بيروت: دار الكتاب المصري» دار الكتاب 
اللبناني» .٠۹۸٩۹ /۱٤۲۱۰‏ 

۸ الفیروزآبانی» محمد بن يحقوب ( ت۷١‏ ۸ه البلغة فى تاريغ أثمة اللغة ضبطه بركات 
هبُود» ط ١ء‏ بيروت: المكتبة العصريةء .٠٠١٠ /۱٤۲۲‏ 

4. القلقَسشنْديّء أحمد بن علي (ت١٠۸ه)‏ » صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق يوسف 
علي طويل» ط ۱ء دمشق: دار الفكرء AV‏ 

.٠١‏ الكتاني» محمد عبد الحي (ت٣۳۸٠ه)‏ » نظام الحكومة النبوية المسمًى ب " التراتيب 
الإدارية '» تحقیق عبد الله الخالدي» ط۲ بیروت: دار الارقم» .٠۹۹٩ /۱٤۱٩‏ 

ا حال غم راشا من المرلئن "تراج مصنفي الب العرية ٠‏ يروت مكتة 

۲. المقدسي» محمد بن أحمد» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وضع مقدمته وفهارسه 
محمد مخزوم» بیروت: دار إحياء التراث العربي» /۱٤١۸‏ 0۹۸۷. 


A۸ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠۵‏ 


۳ المقريّ» أحمد بن محمد (ت١٤٠٠ه)‏ » تَفح الطيّْب من عُْصْن الأندَلس الرَطيْب» تحقيق 
إحسان عباس» بیروت: ا فاا قاد 

O TN .النبَاهيّء علي بن عبد الله ا‎ ۳٤ 
اقا ق ا اء الد ات ابي عة تة دار اة‎ 
.۱۹۸۳ /۱٤۰۳ الجدیدة‎ 


. هونكه» زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب ' أثر الحضارة العربية في أوروبا '» نقله 
عن الألمانية فاروق بیضون وآخر» ط ۸» بیروت: دار الجیل» .٠۹۹۳ /۱٤۱١۳‏ 

امان غبد الباقى مالين قي راج اا وال ين تق 
عبد المج دياب الرهاكن: مركز الك قيضل لوف رالتراسات ( فة 

ثانيا ‏ المراجع الأجنبية: 

1. Bermudez de Pedraza, Francisco. Historia Eclesiastica de Granada, 
Granada, (ed. facs.) Universidad de Granada, 1989. 

2. Conde, José Antonio. Historia de la dominacion de los drabes en Esapîia. 
Madrid: (s. n) , 1820- 1821. 

3. Flechier, Esprit Obispo de Nimes. Historia del Sefior Cardenal D. 
Francisco Ximenez de Cisneros, Traducida por Miguel Faranco de 
Villalva, Madrid: Imprenta de Pedro Marin, 1773. 

4. Gago Palomo, Rafael. Seccion Literaria. La Lealtad, p. I18- 19,afio xiv, no 
3729, Miércoles 22 de Julio de 1885. 

5. Prescott, William H. History of the reign Ferdinand and Isabella the 
Catholic. Philadelphia, j. B. Lippincott & Co, 1864. 

6. Simonet, Francisco Javier. El Cardenal Ximenez de Cisneros Jy Los 


Manuscritos Arébigo- Granadinos, Granada: Imprenta de La lealtad ¢ 
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۱۸٩۹ 


التراث الأندلسى بين الإحراق والضياع د. محمد يوسف إبراهيم بنات 


